
 

  

  

  

  الأدب المظلم

  

ليست حياة الناس كلها وردا وليست حيـاة النـاس كلهـا شـوكا وقـد أنبأنـا شـاعرنا القـديم منـذ 
عشرة قرون بأن العاقل يشـقى بعقلـه فـي النعـيم وبـأن الجاهـل يسـعد بجهلـه فـي الشـقاء ومعنـى هـذا 

صــى ويستقصــي ويحــاول أن يــرد كــل أن الحيــاة شــوك بالقيــاس إلــى العاقــل الــذي يحلــل ويعلــل ويح
شيء إلى علته ويستخرج من كل شيء نتيجته وأن الحيـاة ورد بالقيـاس إلـى الجاهـل الـذي يأخـذها 
: كما تساق إليه لا يحاول لها فهما ولا تأويل وتستطيع أن تعرض هذه القضية عرضا آخـر فتقـول

لمــة كمــا يــدلهم الليــل وأكبــر ليســت الحيــاة كلهــا مشــرقة كمــا يشــرق النهــار وليســت الحيــاة كلهــا مظ
الظن أنها تظلـم وتـدلهم حـين يريـد العاقـل أن يحياهـا عـن بصـيرة وفهـم وأنهـا تشـرق وتضـيء حـين 
يريد الجاهل أن يقبلها كما تهدي إليه وأكبر الظن كـذلك أن إشـراقها بالقيـاس إلـى الجاهـل نفسـه لا 

نها وترد صـاحبها علـى جهلـه يخلو من ظلمة تغشاها بين حين وحين فتخفى معاملها وتشوه محاس
إلى الحيرة حينا وإلى القنوط حينا آخر وأن ظلمتها بالقياس إلـى العاقـل لا تخلـو مـن ضـوء ضـئيل 

  .نحيل ينفذ إليها أو ينفذ منها كما ينفذ السهم فتشرق له بعض جوانبها لحظات تقصر أو تطول

ليــل يجلوهــا ولــيس فــي ذلــك شــيء مــن الغرابــة فضــوء الشــمس يحجبــه الســحاب وظلمــة ال
ضوء القمر أو تخترقها أشعة الشمس والناس كلهم يعلمون أن حياتهم مزاج من الخير والشر ومن 
السرور والحزن ومن الرجاء واليأس ومن الابتهـاج والابتئـاس تختلـف حظـوظهم مـن هـذه النقـائض 

ت فـــي بـــاختلاف الطبـــاع والأمزجـــة وبـــاختلاف البيئـــة والظـــروف وبـــاختلاف هـــذه المزايـــا التـــي ركبـــ
خر ولكنهم بعد ذلـك يختلفـون آنفوسهم والتي تعكس لهم الحياة نقية صافية حينا وكدرة قائمة حينا 

تهم يختلفون حين يريدون أن يصوروا لهم هذه الحيـاة فيمـا يتحـدثون مـن فأو قل أن أدبائهم وفلافس
شــبع فيهــا فلسـفة  وفيمــا ينشـئون مــن أدب فبعضـهم لا يصــور مـن الحيــاة إلا صـفوها وعفوهــا ومـا ي

من نقاء وجمال وبعضهم لا يصور من الحياة إلا شرها ونكرها وما يجثم عليها من فساد وضـلال 
ولـيس فـي  أخـروبعضهم يتوسط بين ذلك فيصورها شائقة رائقة حينا ويصورها قائمة بغيضة حينا 

خذ من شيء من هذا كله جديد فمن الكتاب من يتفاءل دائما ومنهم من يتشاءم دائما ومنهم من يأ
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والتشاؤم بطرف ولكن الجديد هو أن من الأوربيـين مـن يلونـون هـذه الآداب المتباينـة ألوانـا  التفاؤل
مختلفـــة ويســــمونها بهــــذه الألــــوان فــــالأدب الخـــالص للتشــــاؤم أدب أســــود والأدب الخــــالص للتفــــاؤل 

عليهمــا مــن و المتحــدث أن يســبغ أوالأدب الملائــم بــين التفــاؤل والتشــاؤم يأخــذان مــا يريــد الكاتــب 
الألوان حين يريد العبث أو الدعابة وهذا كلـه لا يزيـد علـى أن يكـون نحـوا مـن أنحـاء التحـذق وفنـا 

  .من فنون الإغراب

ولأمر ما لا يكاد الأوربيون في هذه الأيام يحفلـون بـأدب التفـاؤل ولا بـالأدب الـذي يتوسـط 
ود الذي يخلص للتشاؤم ويصور الحيـاة بين التفاؤل والتشاؤم وإنما يعنون العناية كلها بالأدب الأس

بل يجتهد فـي إظهـار  في أبشع صورها وأقبح مناظرها لا يخفى ولا يحاول أن يخفي من ذلك شيئا
الخفــي وتوضــيح الغــامض واستكشــاف مــا لا يهتــدي الإنســان إليــه مــن ســيئات الحيــاة ومــن ضــعة 

امتحنـت بهـا أوربـا فـي هـذا  الحظ الذي كتب للإنسـان فـي هـذه الحيـاة وأكبـر الظـن أن المحـن التـي
القرن والخطوب التي صبت على الإنسانية في الحربين العالميتين وما تكشفت عنـه نفـوس الأفـراد 
والجماعات من أثرة لا حد لهـا وضـعة لا سـبيل إلـى وصـفها وضـعف أمـام الأحـداث وتخـاذل أمـام 

لمهــا أنهــا ليســت مــن الكــوارث كــل ذلــك قــد أظهــر الإنســانية علــى ســيئاتها وكشــف لهــا مخازيهــا وع
  .الرفعة والسمو ولا من الطهر والنقاء بحيث كانت تظن حين كانت حياتها مطمئنة راضية

وهذه الظاهرة التي نراها الآن في أوربا ظاهرة الإقبال على للتشاؤم والإنتاج للآثار القائمة 
الإنســانية منــذ والإعجــاب بــالأدب الأســود هــذه الظــاهرة نفســها ليســت جديــدة وإنمــا هــي شــيء ألفتــه 

أقدم عصورها فهي متفائلة مبتهجة حين تكون حياتها راضية  مطمئنة وهي متشائمة مبتئسة حين 
تعصــف بهــا الخطــوب ويشــيع فــي حياتهــا القلــق والخــوف وقــد نســتطيع أن نســجل فــي هــذا الحــديث 
الســريع بعــض الظــروف التــي بــدت فيهــا هــذه الظــاهرة قويــة جامحــة توشــك أن تكتســح كــل شــيء 

  ، ك أن تسبغ على الأدب بنوع خاص هذه الظلمة القائمة وهذا السواد المخيفوتوش

والأدب اليونـــاني بـــالطبع قـــد ســـبق إلـــى الخضـــوع لهـــذه الظـــاهرة فـــي القـــرن الخـــامس قبـــل 
المســيح حــين اضــطربت حيــاة العــالم المتحضــر فــي ذلــك الوقــت بالاصــطدام بــين اليونــان والفــرس 

الاصطدام بين الأثينيين والإسبارتيين وليس من شك في أن وحين اضطربت حياة اليونان أنفسهم ب
الهول الذي انتشر في بلاد اليونان بحكم هـذه الحـروب المتصـلة قـد حمـل العقـل اليونـاني قبـل كـل 
شيء على أن يفكر في الحياة ويحاول أن يعلل ما فيهـا مـن خيـر وشـر ومـن نعـيم وبـؤس وهـو لـم 

ـــارت أمامـــه ـــدة التـــي تتصـــل  يكـــد يعـــرض لهـــذا الموضـــوع حتـــى ث هـــذه المشـــكلات الإنســـانية الخال
ياتهـا الخالـدة إلا مظهـرا آبالعلاقة بين الإنسـان والآلهـة بـل بـين الإنسـان وليسـت المأسـاة اليونانيـة و 

من مظاهر هذه الحيرة التي سيطرت على العقل اليونـاني حـين صـور لنفسـه هـذه المشـكلات وأراد 
  .أن يجد منها مخرجا ويلتمس لها حلا
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ن الجواب الأول الذي ألقاه العقل على الإنسان وصورته المأساة أروع تصوير هـو أن وكا
هنــاك قــوة مــاكرة لــيس لأحــد عليهــا ســلطان لا مــن النــاس ولا مــن الآلهــة أنفســهم وهــذه القــوة هــي 
القضاء المحتوم الذي لا يستطيع أحد لأحكامه نقضا ولا تغييرا وكـل مـا فـي الأمـر أن فـي الوجـود 

إحـداهما طبقـة الآلهـة التـي لا تخضـع لغيـر : ايزان من جهة وتتشابهان من جهة أخـرىطبقتين تتم
القضــاء والتــي تمتــاز بشــيء مــن القــوة وظــاهرة مــن الحريــة والثانيــة هــي الإنســان الــذي لــم يخضــع 
للقضاء وحده أو قل لا يخضع للقضاء مباشرة وإنما يخضع له من طريق الآلهة الذين ينقلون فيـه 

فيـــه الإرادة المحتومـــة فالأقـــدار مـــثلا قـــد كتبـــت علـــى أويـــدبوس أنـــه ســـيقتل أبـــاه الأمـــر ويمضـــون 
وســيتزوج أمــه وســيكون لــه منهــا ابنــان يقتــل كــل منهمــا صــاحبه فــي موقعــة حاســمة وابنتــان تمــوت 
إحــداهما فــي ســـبيل أداء الواجبــات الدينيــة لأحـــد أخويهــا حــين يدركـــه المــوت وتــأتي الدولـــة إلا أن 

لسباع الطير وحظ الآلهة مـن القـدرة إنمـا هـو إنفـاذ هـذا القضـاء تسـخر الإنسـان تتركه بالعراء نهبا 
لــه تســخيرا تنصــح لــه قلــيلا وتضــلله كثيــرا وتعبــث بــه داشــما فهــي تــوحي إلــى لايــوس ملــك ثيبــة أن 
سيكون له ابن يرديه وهي تلقى في روعه أنه أن استطاع أن يتخلص من هذا الابن حين يولد فقد 

ء المحتوم وما تزال تغريه بذلك وتزينه في قلبه حتى يـدفع بالصـبي حـين يولـد يفلت من هذا القضا
إلى أحد الرعاة ليقتله وقد عاد الراعي إليه فأنبأه بأنه أنفذ إرادته فيطمئن الملك وينعم بحياة قوامهـا 
الغرور لأن الراعـي لـم ينفـذ أمـره ولـم يصـدقه الخبـر ألقـت الآلهـة فـي روعـه حـب الصـبي والعطـف 

  .خر أن ينفذه ويكفل له الحياةآفلم يقتله وإنما تركه في حيث استطاع راع عليه 

وكـــذلك عبثـــت الآلهـــة بالملـــك فغرتـــه وأملـــت لـــه وعبثـــت بـــالراعي فزينـــت فـــي قلبـــه الحـــب 
خــر الأمـر علـى أن يقتـل أبــاه آوالرحمـة وأتاحـت للصـبي أن ينشـأ وينمــو ويبلـغ أشـده ويصـبح قـادرا 

ة محتومــة لا يفلــت ر ينفـذ حكــم القضـاء فحكــم القضــاء إذن ضـرو ويسـتأثر بعرشــه ويتـزوج مــن أمــه و 
من سلطانها أحد وليس الآلهة أنفسهم إلا أدوات لإنفاذ هذا الحكم مهمـا يظهـر مـن سـلطانهم علـى 

  ،الناس ومداورتهم لهم ولكنهم على كل حال يستمتعون بظاهر من الحرية يتيح لهم هذه المداورة

ا الطور من أطـواره أن يمـنح الإنسـان شـيئا مـن الحريـة وقد استطاع العقل اليوناني في هذ
الظاهرة لا أقول في تغيير حكـم القضـاء ولا أقـول فـي الـتخلص مـن سـلطان الآلهـة وإنمـا أقـول فـي 
الثبــات لهــذا القضــاء والحــزم أمــام ســلطان الآلهــة وإنمــا أقــول فــي الثبــات لهــذا القضــاء والحــزم أمــام 

الضرورة المحتوية شيئا لأنه لا يستطيع تغييرها وهو ينخـدع سلطان الآلهة فأويدبوس لا يغير من 
اه معتقدا أنه سيظفر بالحرية كل الحريـة نتيجـة لهـذه المغـامرة وهـو يحـل فبوحي الآلهة فيفر من من

اللغــز الــذي يلقيــه عليــه ذلــك الكــائن الغريــب أمــام مدينــة ثيبــة ويظفــر بــالعرش ويتخــذ الملكــة لنفســه 
ســعادة كــل السـعادة ولكنــه لا يلبــث أن يتبــين أن الآلهـة إنمــا ســلكت بــه زوجـا ويــرى أنــه قـد ظفــر بال
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هذه الطرق كلها لتنفذ على يده حكم القضاء فتضطره إلى قتل أبيه ثـم لتنفـذ فيـه هـو حكـم القضـاء 
  .فتضطره إلى أن يتزوج أمه ويعقب منها الولد

ا مـن الحريـة فهـو فحريته إذن أمام القضاء وأما الآلهة ليست شيئا ولكن له مع ذلك نصـيب
أ عينيــه ونفــى نفســه مــن الأرض ولكنــه لا يــتهم نفســه بشــيء ولا يلومهــا علــى قــيثبــت للكارثــة قــد ف

شيء فهو لم يأثم وإنما كتب القضاء عليه الإثـم وضـللته الآلهـة حتـى تـورط فيـه ولـو خيـر لاختـار 
ذه الملكـة التـي ولو عرف أن هذا الشخص الذي لقيه في الطريق هو أبوه لما قتله ولو عرف أن ه

أهدت إليه نفسها وعرش زوجها هي أمه لما تزوجها وإذا فهو مجير لا مختار وإذا فهـو لا يحتمـل 
تبعــة ولا يســتحق لومــا وهــو فــي حقيقــة الأمــر لا يعاقــب نفســه حــين يفقــأ عينيــه ويهــاجر مــن وطنــه 

ذلــك ينكــره  يملــك إلا هــذا ولكنــه علــى وإنمــا ينفــذ حكــم القضــاء ويخضــع لســلطان الضــرورة لــم يكــن
ويثور عليه ويرى نفسه أولا ويعرف ضـعفه ثانيـة ويعـرف أن هـذا الضـعف لا يأتيـه مـن عنـد نفسـه 

ره ولا يوإنما يأتيه من عند هذا السـلطان الأعلـى الـذي يـتحكم فيـه ويصـرف أمـره كمـا يريـد لا يستشـ
كلــه ويصــارح أمره وإنمــا يســخره لمــا يريــد تســخيرا والمهــم بعــد ذلــك هــو أن الإنســان يحقــق هــذا تيســ

  .القضاء بأنه غير ملوم

ومهما يكن من شيء فقد ألقيت المسـألة الخطيـرة مسـألة الصـلة بـين الإنسـان وبـين الآلهـة 
بل مسألة الصلة بين الإنسان وبين القضاء والذي يحدث بالقيـاس إلـى أويـدوبوس هـو بعينـه الـذي 

فـي قـدرتهم علـى الخيـر ولا فـي يحدث بالقياس إلى غيره من أبطال المأساة فهم جميعا يمنحون لا 
ترجيحهم بين الحسنة والسيئة وإنما يمنحون في احتمـالهم للمكـروه وإذعـانهم لحكـم القضـاء وثبـاتهم 
لمــا ينــزل بهــم مــن لملمــات فمــنهم مــن يــذعن فــي غيــر اعتــراض ومــنهم مــن يــذعن فــي  شــيء مــن 

ملـة بينـه وبـين نفسـه وحمـل عجزتـه الثـورة احـتفظ بحريتـه كاأالمقاومة ومنهم مـن يـود لـو يثـور فـإذا 
  .الآلهة والقضاء تبعة ما يتورط فيه من شر وما يجري على يديه من أحداث

فالمأســاة إذا فــي حقيقــة الأمــر ليســت إلا لونــا مــن ألــوان التشــاؤم حــين ينظــر الإنســان إلــى 
ان الصلة بينه وبين هذه القوة المتسلطة التي تحكم لا معقب لحكمها ومـع ذلـك فهـذا اللـون مـن ألـو 

و مثيرا من الأمل الذي يأتي من معرفة الإنسان نفسه من شجاعته عند اليأس أالتشاؤم ليس قليلا 
خــر ومــن هنــا آوقدرتــه علــى المقاومــة وصــبره علــى المكــروه صــبرا يأتيــه مــن إرادتــه لا مــن شــيء 

  .كانت المأساة اليونانية تصويرا لبؤس الإنسان من جهة ولبطولته من جهة أخرى

النــاس أن المأســاة اليونانيــة هــي  وحــدها الأدب الأســود فــي الحيــاة القليــة  وقــد يخيــل إلــى
اليونانية ولكن شيئا من التفكير اليسير يظهرنا على أن السواد كـان يحلـل الأدب اليونـاني كلـه فـي 

  .ذلك العصر المجيد الذي أورث الإنسانية هذا التراث الخالد العظيم
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قبــل المســيح لــم تكــن إلا نوعــا مــن التشــاؤم لأنهــا فســطائيين فــي القــرن الخــامس سففلســفة ال
كانـــت تنكـــر الحقـــائق وتقـــيم أمـــر الحيـــاة كلـــه علـــى التخيـــل والخـــداع لـــم يكـــن المهـــم عنـــد الفلاســـفة 
السفســـطائيين أن يعرفـــوا الحـــق لأنهـــم يئســـوا مـــن معرفـــة الحـــق وإنمـــا كـــان المهـــم أن يلبســـوا الحـــق 

ن الفلســفة التــي تقــوم علــى اليــأس ليســت مــن ءهم مــن النــاس وواضــح جــدا أابالباطــل ويخــدعوا نظــر 
  .الإشراق ولا من السطوع في شيء

والملهــاة اليونانيــة التــي كانــت تمــلأ الملاعــب ضــحكا وتخــرج النظــارة مــن أطــوارهم لــم تكــن 
في حقيقة الأمر مشرفة ولا ناصعة وإنمـا كـان إشـرافها تكلفـا ونصـوعا وخـداعا فهـي كانـت تضـحك 

امهم بمــا كــانوا يكبــرون مــن القــيم وهــي كانــت تظفــر مــنهم بالرضــا النظــارة مــن أنفســهم وتعبــت أمــ
وتضطرهم إلى الإعجاب ومعنى ذلك أنها كانت تكشف لهم عمـا فـي حيـاتهم الفرديـة والاجتماعيـة 
من السخف الذي لا يستحق منهم إعجابا ولا إكبارا وإنما يستحق منهم سخرية واستهزاء فأرستوفان 

الشـعب وحـين كـان يعبـث بفلسـفة الفلاسـفة وسياسـة الساسـة حين كان يضحك الشعب من حكومـة 
وأدب الأدبـــاء إنمـــا كـــان يســـخر ويحمـــل الأتينيـــين علـــى أن يســـخروا معـــه مـــن هـــذه القـــيم الفلســـفية 
والسياسية والأدبية التي كانوا يقدرونها ويكبرونهـا خـارج الملعـب صـادقين فيمـا بيـنهم وبـين أنفسـهم 

ين أن مـــا كـــانوا يزهـــون بـــه علـــى المـــدن يـــينثلـــى أن يثبـــت للأأو كـــاذبين لـــم يكـــن أرســـتوفان يزيـــد ع
اليونانية ويزينون به حياتهم لم يكن إلا سخفا وباطلا ومن هنا نفهم ما يقال في تاريخ الفلسفة مـن 

ية التــي ئأن ســقراط وتلاميــذه إنمــا أنفقــوا جهــودهم الهائلــة الخصــبة ليقــاوموا هــذه النزعــات السفســطا
فسـد الصـلة بينـه وبـين ألهتـه وتدفعـه إلـى نـوع مـن الفوضـى لا ينـتج لـه تؤيس الإنسان من نفسـه وت

إلا العبث والشـك والاسـتهانة بكـل شـيء والانتفـاض علـى كـل سـلطان ولـيس يعنينـي أن أبـين الآن 
مـــا أتـــيح لســـقراط وتلاميـــذه مـــن الفـــوز بقـــدر مـــا يعنينـــي أن ألاحـــظ أن الجهـــود التـــي بـــدلها ســـقراط 

نسان إلـى شـيء مـن النظـام والاسـتواء، ولتنظـيم الصـلة بينـه وبـين وأفلاطون وأرسطاطاليس لرد الإ
هــذه القــوة العليــا التــي تــدبر أمــره، هــذه الجهــود نفســها قــد انتهــت إلــى الإخفــاق، وقــد يكــون الأدب 

ولكـن الشـيء المحقـق هـو أن هـذا العصـر . اليوناني في عصر سقراط وتلاميذه بعيدًا عن التشـاؤم
ؤم الرواقيين والأبيقوريين وأصحاب الشك، وعـادت القضـية الإنسـانية قد انتهى آخر الأمر إلى تشا

ســـيرتها الأولـــى، ووقـــف الإنســـان مـــن الآلهـــة موقفـــه القـــديم الـــذي كـــان يملـــؤه باليـــأس، ويشـــيع فيـــه 
الإذعان الخالص أو الإذعان الـذي تشـوبه المقاومـة أو الـذي كـان يـدفع إلـى الثـورة الصـريحة التـي 

ذه، والتـي أورثـت الإنسـانية فـي العصـر القـديم أروع نمـاذج الأدب الأسـود، دفع إليهـا أبيقـور وتلاميـ
ذلــك الــذي يقطــع الصــلة بــين الإنســان وبــين آلهتــه، والــذي يعلــم الإنســان ألا يــؤمن إلا بنفســه، ولا 
يعتمد إلا عليها، ولا يأمل إلا فيها، والذي يعلم الإنسان كيف يبرئ نفسه من الوهم، ويخلصها من 

ويعصــمها مــن رهبــة المــوت، ويزهــدها فــي لــذات الحيــاة، ويأخــذها بــأن تنظــر إلــى خــوف الآلهــة، 
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للشـــاعر " طبيعـــة الأشـــياء"حقـــائق الأشـــياء كمـــا هـــي فـــي غيـــر خـــداع ولا انخـــداع، والـــذين يقـــرءون 
اللاتيني العظيم لوكريس يتبينون أن سقراط وأصحابه لم يقهروا الأدب الأسود إلا وقتًا قصيرًا، وأن 

ســود لــم يلبــث أن اســتأنف فــوزه وانتصــاره وتســلطه فــي أشــكال مختلفــة متباينــة علــى هــذا الأدب الأ
وواضح جدًا أني هنا لا أستقصى ولا أتعمق، وإنما أكتفـي بالإشـارة . عقول الخاصة والعامة جميعًا

  .والإجمال عن التلميح والتفصيل

ين، إلـــى أدب وقـــد يكـــون مـــن الخيـــر أن أتجـــاوز اليونـــانيين والرومـــانيين وأدبيهمـــا العظيمـــ
شرقي مـا أظـن أنـه قـد كـان أقـل منهمـا تصـويرًا لهـذا الموقـف الخطيـر، موقـف الإنسـان العاقـل مـن 

ويكفـي أن يسـتمع . وهـو الأدب اليهـودي –هذه المشكلة المعقدة، مشكلة الصلة بينه وبين القضاء 
ثــار القــارئ بــالنظر فــي ســفر أيــوب ليــرى كيــف ألقيــت المســألة، وكيــف عرضــت المشــكلة، وكيــف 

ـــذي لا  ـــول، وكيـــف انتهـــى أمرهـــا بالإذعـــان لقضـــاء االله ال حولهـــا الشـــك، وكيـــف اقترحـــت لهـــا الحل
  .يستطيع الإنسان أن ينفذ إلى أسراره، ولا أن يتعمق حكمته البالغة

ولــيس أدبنــا العربـــي بأقــل مـــن هــذه الآداب القديمـــة حظــا مـــن الوقــوف عنـــد هــذه المشـــكلة 
وكما أن . ن الشعر والنثر، وفيما أنتج الفلاسفة من الكتب والفصولوالتأثر بها فيما أنتج الأدباء م

الاضطراب الذي تعرضت له الأمة اليونانية في القرن الخامس قد أنتج فيها الأدب الأسود الأول، 
وكما أن الاضطراب الذي نشأ عن حروب الإسكندر وخلفائه وعن حروب الرومان قد أنتج الأدب 

وهــؤلاء، وكمـا أن المحــن التـي صــبت علـى بنــي إسـرائيل قــد أنتجـت لهــم الأسـود الثـاني عنــد أولئـك 
الأدب الأسود في عصرهم القديم، فكذلك الاضطرابات التي تعرضت لها الأمة العربية بعد الفتـوح 
بحكم الفتن والثورات قد أنتجت لها أدبها الأسود منذ القرن الأول للهجرة، وظلت تنتجه لها إلى أن 

  .)١(مات أبو العلاء

فشـعر الشــيعة المضــطهدين، وشــعر الخــوارج الثـائرين، لا يــروق لأنــه يظهــر الحيــاة جميلــة 
خلابة، ولا يعجب لأنه يظهر لنا محاسن هذا العالم، وإنما يظهر الحياة جميلـة خلابـة، ولا يعجـب 
لأنـه يظهـر لنـا محسـان هـذا العــالم، وإنمـا يـؤثر فـي الـنفس لأنـه يبــين لنـا أن هـذه الحيـاة بعيـدة كــل 
البعــد عــن أن ترضــى أو تســر، قريبــة كــل القــرب مــن أن تســخط وتســوء؛ لأن الظلــم عليهــا غالــب 
والفساد فيها شائع، ولأنهـا قـد فقـدت شـيئًا خطيـرًا لا تطيـب الحيـاة إلا بـه ولا تسـتقيم إلا عليـه، وهـو 
العــدل الــذي يعطــي كــل ذي حــق حقــه، ويســوي بــين النــاس فــي مواجهــة الحيــاة واحتمــال خطوبهــا، 

                                           

وأنــا أحــب دائمًــا أن أخــتم العصــر الــذهبي لــلأدب العربــي فــي الشــرق بمــوت أبــي العــلاء، قــد أكــون  )١(
  .بي فيهمخطئًا في ذلك أو مصيبًا، ولكنه موقف دفعت إليه، ولعلي أن أبين ذات يوم مذه
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فالشـيعة يطلبـون العـدل الـذي . ستمتاع بما فيه من نعـيم ولـذة، والشـقاء بمـا فيهـا مـن بـؤس وألـموالا
يرد السـلطان إلـى مسـتحقيه مـن أهـال البيـت، والـذي يمكـن الأئمـة أن يمـلأوا الأرض عـدلاً بعـد أن 
ملئــت جــورًا، وشــعر الشــيعة فــي ذلــك القــوت إنمــا يكتســب ســواده وإظلامــه مــن تصــوير هــذا الظلــم 

صــب علــى المختــارين مــن أهــل البيــت، فحــرمهم الاســتمتاع بحقهــم، وحــرم النــاس مــا كــانوا  الــذي
وحدهم قادرين على أن يشيعوه بينهم من العدل، وعلى أن يسوسوهم سياسـة تحملهـم علـى الجـادة، 

  .وتسلك بهم السبيل الواضحة إلى نعيم الدنيا والآخرة جميعًا

ب ولا يروق إلا لأنـه يصـور مـا يـنقص حيـاة وشعر الخوارج بل أدب الخوارج كله، لا يعج
الناس من إقرار العدل في الأرض، وتحقيق المساواة بين المسلمين، وهم حين يتغنون بلاءهـم فـي 
الحـــروب، وجهـــادهم لأصـــحاب الســـلطان، وســـفكهم لـــدماء المصـــانعين للحكـــام، وبـــيعهم أنفســـهم الله 

ــا ســعيدًايجاهــدون فــي ســبيله فيقتلــون ويقتلــون، لا يصــورون حيــاة نا  .صــعة رائعــة ولا عيشًــا ناعمً
والذين يـؤثرون مـنهم القعـود، ويحـاولون الاعتـذار عـن أنفسـهم مـن إيثـار العافيـة، لا يحبـون الحيـاة 
لأنهــا خيــر فــي نفســها، ولا لأنهــا تتــيح لهــم نعيمًــا يســتحق أن يحرصــوا عليــه، وإنمــا يــؤثرون الحيــاة 

، وإلــى تحقيــق قليــل مــن الخيــر قــد لا يعيــنهم لأنهــم يرونهــا وســيلة إلــى دفــع شــر لا يدفعــه المــوت
فهذا القاعد يؤثر الحياة بأن له بنات عاجزات يخاف علـيهن البـؤس والشـقاء، . الموت على تحقيقه

ويريــد أن يعصــمهن مــن الــذل والابتــذال، وهــذا القاعــد الآخــر يــؤثر الحيــاة لأنــه يمــتحن بهــا نفســه 
وهـو يراهـا عبئًـا ثقـيلاً يتقـرب . النفاذ من الخطـوبويعودها احتمال المكروه، والصبر على الفتنة، و 

إلى االله باحتماله، ويتنقل بهذا العب بين أحياء العرب في البادية، وبين مدنهم في الحاضـرة، لعلـه 
ــذيع فــيهم كلمــة الحــق، ولعلــه أن يحمــل بعضــهم علــى الخــروج، فالحيــاة الواقعــة بغيضــة إلــى  أن ي

. اة الواقعة بغيضة إلى الخوارج لأنها قائمة على الظلـم أيضًـاالشيعة لأنها قائمة على الظلم، والحي
وأولئك وهؤلاء، وغير أولئك  وهؤلاء، يفكـرون ويقـدرون، ويلتمسـون للظلـم عللـه، لعلهـم يسـتطيعون 
أن يزيلوها فيتاح لهم إزالة الظلـم ويلتمسـون إلـى العـدل سـبله لعلهـم يسـتطيعون أن يسـلكوها  فيتـاح 

مـا موقـف : حين يفكرون ويقدرون يلقون على أنفسهم هـذه المسـألة الخالـدةلهم تحقيق العدل، وهم 
الإنســان مــن القضــاء والقــدر؟ أحــر هــو فمــن حقــه ومــن الحــق عليــه أن يحتمــل التبعــات، ويخــوض 
إلى الحق والخير والعدل غمرات النضال والجهـاد والمـوت؟ أمجبـر هـو فينبغـي لـه أن يستسـلم وأن 

راضــيًا عنهــا ولا ســاخطًا عليهــا؛ لأنهــا لا تســتحق رضًــا ولا ســخطًا، يــذعن، وأن يســتقبل الحيــاة لا 
لأن الرضــا والســخط لا قيمــة لهمــا إذا لــم يصــدرا عــن إرادة حــرة تســتطيع أن تختــار وأن تغيــر مــن 

  شئون الحياة مالا تحب؟

بهـا النـاس قبـل أن يتجـاوز القـرن  يوكذلك ألقيت هذه المسألة على العقل الإسلامي، وشق
  .هرة ثلثيالأول للهج
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فأمـا مسـألة العـدل، فقـد ألقيــت علـى العقـل الإسـلامي فـي أيــام النبـي نفسـه، وكـان الإســلام 
هو الذي ألقى هذه المسألة حين دعا إلى إنصاف الضعيف من القوي، وإلـى تحقيـق المسـاواة بـين 
المســــلمين لا ينبغــــي أن يتفاضــــلوا إلا بــــالتقوى، وقــــد عــــرض القــــرآن وعرضــــت ســــيرة النبــــي علــــى 

سلمين صورة رائعة للعدل حببته إلى نفوسهم، وزينته فـي قلـوبهم، ودفعـت فريقًـا مـنهم إلـى الغلـو الم
في طلبه، وإلى التشدد في تحقيقه، فوجد بينهم من أغضب النبي نفسه حين ألـح عليـه فـي تحقيـق 

 ووجد بينهم من خاصـم الخلفـاء وأنكـر! ومن يعدل إذا لم أعدل! ويحك: العدل، حتى قال له النبي
فسـعد بـن عبـادة ينفـي نفسـه مـن وطنـه . سيرتهم وأذاقهم معارضة مؤذيـة، ولقـي مـنهم مقـاوم مؤذيـة

ويمـــوت غريبًـــا، لأنـــه يـــرى أن الجماعـــة لـــم تعـــدل حـــين جعلـــت الخلافـــة إلـــى المهـــاجرين، وأبـــو ذر 
يضــطر علــى أن يعــيش وقتـًـا مـــن حياتــه غريبًــا، وإلــى أن يمــوت غربيًـــا، لأنــه ينكــر ســيرة عثمـــان 

  .في أموال المسلمينوعماله 

وكــذلك عــرف المســلمون منــذ القــرن الأول للهجــرة المشــكلتين الخطيــرتين اللتــين شــقي بهمــا 
مشــكلة العــدل الاجتمــاعي مــن جهــة، ومشــكلة الصــلة بــين الإنســان وبــين القضــاء : الإنســان دائمًــا

، حتـى وظهر أثر هاتين المشكلتين في مقدار عظيم مـن الأدب الإسـلامي. والقدر من جهة أخرى
أصـــبح مـــن الممكـــن أن نقـــول أن المســـلمين قـــد عرفـــوا هـــذا الأدب الأســـود قبـــل أن ينتصـــف القـــرن 

  .الأول للهجرة

علــى أن هنــاك أدبًــا أســود آخــر يســتحق شــيئًا غيــر قليــل مــن العنايــة؛ لأن مــؤرخي الآداب 
فهــذه . عمــق شــيئًاالعربيـة لــم ينظــروا إليــه إلا هـذه النظــرة اليســيرة الســريعة التــي لا تحقـق شــيئًا ولا تت

مـــا مصـــدرها؟ ومـــا . الأزمنـــة العنيفـــة التـــي ثـــارت بـــين الشـــعراء الثلاثـــة ومـــن شـــايعهم مـــن الشـــعراء
إلــى هــذه الخصـــومات  -كمــا يقــول المؤرخــون–غايتهــا؟ ومــا طبيعتهــا؟ أكانــت لهــوًا ســخيفًا يرجـــع 

ر لهـذا السـبب السخيفة بين حيين من أحياء تميم؟ أمن الحق أن الهجاء قد اثر بين الفـرزدق وجريـ
اليسير البسيط الذي يذكره المؤرخون؟ أمن الطبيعي أن تثار خصـومة غيـر ذات خطـر بـين حيـين 
مـــن أحيـــاء العـــرب فـــي الباديـــة فتنشـــأ عنـــه هـــذه الأزمـــة الهجائيـــة التـــي انتشـــرت فـــي باديـــة العـــراق 

ربية في وأمصاره، كما تنتشر النار في الحطب الجزل، والتي فرضت نفسها على جمع البيئات الع
جميع أقطار الدولة، ثم فرضت نفسها، وما زالت تفرض نفسها، على الأدب العربي كله إلى اليوم 

  وإلى آخر الدهر؟

ألا يمكــن أن يكــون هــذا الهجــاء ظــاهرة لمــا كــان فــي الحيــاة العربيــة فــي ذلــك الوقــت مــن 
، ومصــدره اضــطراب خطيــر مصــدره الانتقــال مــن حيــاة جاهليــة ســاذجة إلــى حيــاة إســلامية معقــدة

أيضًــا كــل هــذه المشــكلات التــي واجههــا العــرب حــين أديــل لهــم مــن الفــرس والــروم، وفتحــت علــيهم 
أقطار الدنيا، وأتيح لهم سلطان لم يكونوا يحلمـون بهـا، وثـراء لـم يكونـوا يسـتطيعون أن يحققـوه فـي 
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كـان لـبعض  أنفسهم، ثم نظروا فإذا هذا السلطان تحتكره قلة ضئيلة من دون سائر العرب على ما
قبائلهــا وأحيائهــا مــن ســابقة فــي الشــرف والمجــد، ونظــروا فــإذا هــذا الثــراء الضــخم يتــاح لفريــق دون 
فريـــق، وإذا جماعـــة مـــنهم ينعمـــون حتـــى يبطـــرهم النعـــيم، وإذا جماعـــات أخـــرى مـــنهم تحـــرم حتـــى 
 يضــــطرهم الحرمــــان إلــــى البــــؤس والاســــتجداء، وإذا الحفيظــــة تمــــلأ الصــــدور، وإذا الغــــيظ يســــتأثر
بــالنفوس، وإذا الحســد يفســد الصــلات، وإذا التنــافس يجعــل بعــض الأصــدقاء لبعضــهم عــدوًا، وإذا 
الحياة مظلمة يسبغ الحرمان عليها سوادًا حالكًـا بالقيـاس إلـى بعـض النـاس، ويسـبغ الخـوف عليهـا 
ظلمـة قاتمـة بالقيـاس علـى بعضـها الآخـر، وإذا بعـض النـاس يتتبـع مثالـب بعـض ويحصـي علـيهم 

ت، وإذا بعضهم الآخر يكيل لهم صـاعًا بصـاع، وإذا الشـر يشـيع بـين هـذه الأحيـاء العربيـة، السيئا
لأن االله أخرجهم بالإسلام من الظلمات إلى النور، ولكن الزمن لم يكد يتقدم حتى غشيتهم ظلمات 

  جديدة من الفتن وما استتبعت من ظلم وعسف، ومن تنافس حول أعراض الحياة؟

يكون الشعراء والذين كانوا يسـتمعون لهـم حـين ينشـدون، محققـين وليس من الضروري أن 
لهذه المعاني كلها في أنفسهم تحقيق الشاعر بها المسجل لها، وإنمـا يكفـي أن تكـون هـذه الحقـائق 
واقعــة فــي نفســها مــؤثرة فــي نفــوس النــاس لتــؤثر فــي نظــرتهم إلــى أنفســهم أولاً، وفــي نظــرتهم إلــى 

ى الحياة كلها آخر الأمر، ولأمر ما يحرص العرب على أن يستقصـى الناس ثانيًا، وفي نظرتهم إل
بعضــهم مثالــب بعــض، وعلــى أن يحصــى بعضــهم علــى بعــض الســيئات، وعلــى أن يــذكروا القــديم 
ليحيوا بمنه ما يسوء الخصم ويسر الصديق، فـي الوقـت نفسـه الـذي بلـغ فيـه التنـافس فـي السياسـة 

  .ه وأبعد آمادهوالسلطان وفي المال والثراء أقصى غايات

والشــيء المحقــق هــو أن الفــرزدق حــين يهجــو جريــرًا بهــذه الخصــلة أو تلــك مــن الخصــال 
البغيضــــة، لا يريــــد شــــخص جريــــر وحــــده، وإنمــــا ينصــــب جريــــرًا مــــثلاً لقومــــه أولاً، ولجميــــع الــــذين 
يتصــفون بهــذه الخصــلة مــن النــاس بعــد ذلــك، فهــو لا ينحــو نحــو الفــرد، وإنمــا ينحــو نحــو الجماعــة 

و الجماعــة فــي أوســع حــدودها، وتســتطيع أن تقــول مثــل ذلــك فــي جريــر حــين يهجــو الفــرزدق، ونحــ
ن فــي ذلــك الوقــت، فهجــاؤهم نــوع مــن النقــد العــام، ومــن يوفــي غيــر هــذين الشــاعرين مــن الهجــائي

الاستقصـاء لمـا كــان فـي الأخـلاق مــن نقـص، ولمـا كــان فـي النظـام الاجتمــاعي مـن عيـب، ولــيس 
ا الهجــاء قــد وجــد صــداه فــي النفــوس العربيــة كلهــا، فتهالــك العــرب علــى أدل علــى ذلــك مــن أن هــذ

روايته وحفظه، واختصموا في تقديره وفي تفضـيل بعـض الهجـائيين علـى بعـض، وعنيـت السياسـة 
العليا للدولة بهذا الهاء، فآثار بعض الخلفاء وعمالهم جريرًا، وآثر بعضهم الفرزدق، واستطاع عبد 

لى الفرزدق، وأن يؤثر الأخطـل علـى جريـر، ولـيس لهـذا كلـه معنـى إلا أن الملك أن يؤثر جريرًا ع
تكــون هنــاك صـــلة بــين هـــذا الهجــاء وبــين حقـــائق السياســة التـــي كانــت تــدبر فـــي قصــور الخلفـــاء 

  .والأمراء
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ين علـى بعــض عيــوب اجتماعيـة لا فرديــة فــي يفهـذه العيــوب التــي يحصـيها بعــض الهجــائ
تفــيض بهــذا الهجــاء ليســت إلا صــورًا قاتمــة لحيــاة العــرب فــي  أكثــر الأحيــان، وهــذه القصــائد التــي

من هذه الصور ما يسوء ويملأ القلوب حزنًا، ومن هذه الصـور . العراق، كما كان يراها الهجاءون
وقـد رأيـت فـي أول هـذه الحـديث أن الأدب الأسـود . ما يثير السخرية ويدفع إلـى الضـحك العـريض

فالهجـاء إذًا فـي ذلـك . مضـحكة مـا هـو أشـد سـوادًا مـن المأسـاةليس كله حزنًا، وأن مـن الملاهـي ال
ــا مــن فنــون الأدب الأســود ابتكــره العــرب الإســلاميون ابتكــارًا قبــل أن ينتصــف  العصــر قــد كــان فنً
القــرن الأول، ولــم يكــن هــؤلاء الهجــاءون مــن الشــيعة، ولا مــن الخــوارج، وإنمــا كــانوا مــن الجماعــة 

لأسود غالبًا من حياة العرب أيام بني أمية، على عكس ما يقـدر المحافظة، وإذن فقد كان الأدب ا
  .الذين يؤرخون الآداب العربية

وما أريد أن أتجاوز العراق إلـى الحجـاز، ولا أن أسـأل عـن لـون الأدب الحجـازي فـي ذلـك 
فقــد بينــت فــي غيــر هــذا الحــديث أنــه لــم يكــن صــافيًا ولا ناصــعًا، وأن غــزل الغــزلين ولهــو : الوقــت
ن إنما كان نوعًا من التسلي عن الهم، والتعزي عن الخطوب، والاستعانة بالحب الواقعي أو اللاهي

العذري على نسيان ما كان أهل الحجاز يشقون به من فراغ فـي الطبقـة الغنيـة وحرمـان فـي طبقـة 
  .الفقراء، ومعنى ذلك أن أدب الحجاز لم يكن أقل سوادًا من أدب العراق

ــم يكــد القــرن الثــاني يت قــدم حتــى انتهــت هــذه الاضــطرابات إلــى غايتهــا، فكانــت الثــورة، ول
فهـل عفـى هـذا كلـه عـن آثـار الأدب . وأديل لبني العباس مـن بنـي أميـة، وأديـل للفـرس مـن العـرب

الأســود وأنشــأ مكانــه أدبًــا أبــيض ناصــعًا جمــيلاً؟ مســألة فيهــا نظــر، وأحســبها تنتهــي بنــا إلــى شــك 
  . ء والكتاب، استقبلوا فنونًا جديدة من الشعر والنثرفقد نشأ جيل جديد من الشعرا: مريب

ولكن أكانت نفوس هؤلاء الأدباء مشرقة؟ أكانت آثـارهم صـورًا لهـذه النفـوس المشـرقة؟ لقـد 
لها أهل العراق في القرن الثـاني كمـا لهـا أهـل الحجـاز فـي القـرن الأول، وأكـاد أعتقـد أن لهـو أهـل 

الحجـاز فـي القـرن الأول، وأكـاد أعتقـد أن لهـو أهـل العـراق  العراق لم يكن أقل سوادًا من لهـو أهـل
لــم يكــن أقــل ســوادًا مــن لهــو أهــل الحجــاز، فقــد خيبــت الثــورة آمــال كثيــر مــن المثقفــين الــذين كــانوا 

ومن أجل ذلك وجدت الدولة العباسية الجديدة مقاومة من أنصـارها بعـد . ينتظرون منها خيرًا كثيرًا
فالمنصــور يقتــل أبــا مســلم، ويمكــر . الســيف أحيانًــا وباللســان دائمًــاأن ظفــرت بخصــومها، مقاومــة ب

والشـيعة العلويـون يعارضـون الدولـة الجديـدة بسـيوفهم وألسـنتهم كمــا . بعلـي بـن عبـد االله حتـى يقتلـه
كـــانوا يعارضــــون الدولــــة القديمــــة، والخــــوارج ماضـــون فــــي ثــــورتهم يظهــــرون ليســــتخفوا ويســــتخفون 

ـــا والمطالبـــة بالعـــدل . ليظهـــروا مـــا زالـــت قائمـــة، والنظـــر فـــي المشـــكلات الفلســـفية يـــزداد قـــوة وتعمقً
وانتشارًا، وبشار يهجو المنصور والمهـدي، وابـن المقفـع يتـرجم الكتـب فـي التخويـف مـن السـلطان، 
وينتهــي أمــره إلــى مــوت شــنيع، والزندقــة تشــيع فــي أمصــار العــراق، والدولــة تنصــب لهــذه الزندقــة 
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. ها ولا لين، وكثيـر مـن المثقفـين الممتـازين يقـدمون وقـودًا لهـذه الحـربوأصحابها حربًا لا هوادة في
وأظــن أن شـــيئًا مــن هـــذا كلــه لـــيس مــنش أنـــه أن يــدعو إلـــى إشــراق النفـــوس ولا إلــى إنتـــاج الأدب 
المشــرق، ونظــرة ســريعة إلــى الأدب الــذي كــان ينشــأ فــي ذلــك الوقــت تظهرنــا علــى أنــه لــم يكــن فــي 

رائقًا؛ لأن حياة الأدباء لم تكن صافية ولا رائقة، فقد قتل بشار وقتل ابـن جملته صفوًا ولا عفوًا ولا 
المقفع وقتل غيرهما وسـجن آخـرون، فـإذا رأيـت ابـن المقفـع يخـوف مـن السـلطان، وإذا رأيـت بشـارًا 
يهجو السلطان، ويسـخر مـن الرعيـة، وينكـر الـدين، أو يفضـل النـاس علـى الطـين والشـيطان علـى 

أبا العتاهية يزهد فـي الحيـاة ويبغضـها إلـى النـاس، وإذا رأيـت أصـحاب المجـون الإنسان وإذا رأيت 
إذا رأيت هذا كلـه فسـل –يسرفون على أنفسهم ويسخرون من كل شيء في غير تحفظ ولا احتياط 

  أكانت الحياة رائقة تنتج أدبًا رائقًا، أم كانت قاتمة تنتج أدبًا قاتمًا شديد الإظلام؟: نفسك

دعنا ظـواهر الأمـور عـن حقائقهـا، فـنحن نـرى فـي الشـعر مـدحًا للخلفـاء وما ينبغـي أن تخـ
والوزراء وقادة الدولة وسادتها، فنستنبط من هذا المدح كمـا تعـود مؤرخـو الآداب أن يسـتنبطوا، أن 
الأدبــاء كــانوا راضــين عــن الخلفــاء والــوزراء، وعــن القــادة والســادة، وأنهــم كــانوا يهــدون إلــيهم المــدح 

نقرر في الوقت نفسه أن المدح كان يشتري بالمال، وأن الشعراء كانوا يتنافسـون مخلصين، ونحن 
ثم نحن لا نلائم بين هاتين الحقيقتـين الـواقعتين، . في إرضاء القادرين على منح الجوائز الضخمة

أو لا ننتهي من هذه الملاءمـة إلـى غايتهـا، فنقـرر حقيقـة واقعـة ثالثـة وهـي أن كثـرة هـذا المـدح لـم 
لا ريـــاء ووســـيلة إلـــى كســـب الحيـــاة، وإلـــى كســـب مـــا يحتـــاج إليـــه الأحيـــاء مـــن ألـــوان التـــرف تكـــن إ
وليس أدل على ذلك، أن احتاج ذلـك إلـى دليـل، مـن أن بشـارًا كـان يمـدح الخلفـاء والسـادة . والنعيم

  .ليأخذ جوائزهم، وكان يهجوهم إذا خلا إلى نفسه وإلى شياطينه

عصـر لهـوًا وعبثـًا ومجونًـا، فنسـتنبط مـن هـذا كلـه ونحن نرى في شـعر الشـعراء فـي ذلـك ال
متعجلــين أن الحيــاة كانــت رائقــة شــائقة وجميلــة خلابــة، وننســى أن الإســراف فــي العبــث والغلــو فــي 
المجــون والإغــراق فــي اللــذات، كــل ذلــك لا يــدل إلا علــى اخــتلال المــوازين وفســاد القــيم، وانحــراف 

وأقل ما يمكن أن تدل عليـه . فسهم ويتسلوا عن همهمالناس عن الجادة، وحاجتهم إلى أن ينسوا أن
موجــة الاســتهتار التــي اكتســحت بيئــات الأدبــاء فــي البصــرة والكوفــة وبغــداد، هــو أن هــؤلاء الأدبــاء 
كــانوا قــد انتهــوا إلــى لــون مــن ازدراء التقاليــد والاســتخفاف بالســنن الموروثــة والاكتفــاء أو الاســتعانة 

  .اةبانتهاز الفرص على احتمال الحي

ونحن إذا استقصينا الشعر الذي كان يقال في ذلك العصـر رأينـاه ينحـل إلـى مـدح يصـور 
الرياء في جملته، وإلى هجاء يصور ما في الحياة من خـلال تسـتحق المقـت، وإلـى مجـون يصـور 
الحاجــة إلــى الهــرب مــن هــذه الناحيــة والتخفــف مــن أثقالهــا، ثــم إلــى زهــد يصــور النظــر إلــى الحيــاة 
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د، ولكنــه جــد يشــيع اليــأس فــي النفــوس، ويــدفع العاقــل إلــى أن ينســى حاضــره ويتســلى علــى أنهــا جــ
  .عن يومه ليفكر في غده، وليستعد لما يهيأ له بعد الموت

ومــع هــذا كلــه فقــد أخــذ العقــل الإســلامي يظهــر عنايــة شــديدة بالمشــكلة الفلســفية الكبــرى، 
أس؛ كمــا أخــذ العقــل الإنســان يتعمــق مشــكلة الاختيــار والجبــر، ومــا تســتتبع مــن مشــكلة الأمــل واليــ

النظــر فــي شــئون الحيــاة اليوميــة علــى اخــتلاف فروعهــا، فينكــر أكثرهــا، ولا يكــاد يعــرف منهــا إلا 
القليل، ونكاد نحس منذ هذا العصر أن التشاؤم قد أخذ يتصور مذهبًا مسـتقلاً لـه عمـاده الفلسـفي، 

ائلاً، بــل لــم يكــن بشــار مــن التفــاؤل فــي ولــه فــي الوقــت نفســه وســائله الأدبيــة، فلــم يكــن بشــار متفــ
شـــيء، وإنمـــا كـــان ســـاخطًا متشـــائمًا، يقـــيم ســـخطه وتشـــاؤمه علـــى إخفاقـــه فـــي إرضـــاء عقلـــه حـــين 
الــتمس إرضــاء هــذا العقــل فــي مــذاهب الفلاســفة والمتكلمــين، فلمــا لــم يظفــر بشــيء صــار إلــى هــذا 

  .الشك البغيض

وعابسًا أحيانًا أخرى، قد يتحول ابتسامة  وكل ما في الأمر أن التشاؤم يكون باسمًا أحيانًا
إلـى ضـحك شــيطاني عـريض، وقـد يتحــول عبوسـه إلـى يــأس مـن كـل شــيء وقنـوط حتـى مــن روح 

وقـد كـان تشـاؤم بشــار هادئًـا باسـمًا أحيانًــا، . االله، يختلـف هـذا كلـه بــاختلاف المـزاج والطبـع والبيئــة
تصويره لهذا اللهو فيما روي لنـا مـن شـعره وشيطانيًا، مقهقهًا في أكثر الأحيان، وليس لهو بشار و 

ـــذهبون مـــذهب حـــين  إلا مظهـــرًا لهـــذا التشـــاؤم، وأحســـب أن العـــابثين مـــن أصـــحاب بشـــار كـــانوا ي
يحسون الإخفاق في إرضاء العقل، وينتهون إلى الشك فيستهزئون بكل شـيء، ويسـخرون مـن كـل 

ووالبـــة وأمثـــالهم مـــن أصـــحاب شــيء، وينتهـــزون فـــرص الحيـــاة، ومـــا أرى إلا أن حمـــادًا، ومطيعًـــا، 
الخلاعة والمجون، قد تعرضوا للأزمة الفلسفية التي تعرض لهـا بشـار،  وخرجـوا منهـا علـى النحـو 

ومــن شـباب هــذا العصـر مـن تعــرض لمثـل مــا تعـرض لــه . الـذي نحـاه بشــار حـين خــرج مـن أزمتـه
إلــى الجــد، فعنــي بشــار، ولكنــه لــم يخــرج مــن أزمتــه إلــى اللهــو والمجــون والشــك، وإنمــا خــرج منهــا 

بفنون مـن الحيـاة يسـتطيع العقـل أن ينـتج فيهـا دون أن يتعـرض لمحنـة، أو يواجـه هـذه المشـكلات 
التــي لا حــل لهــا، والمؤرخــون يحــدثوننا عــن فقهــاء وزهــاد عاصــروا بشــارًا وأصــحابه، وســلكوا معهــم 

ك عـن مـواطن الزلـل طريقهم الفلسفية، وكادوا يتعرضون لليأس، فشغلوا أنفسهم بالفقـه والزهـد والنسـ
  .هذه

ثــم يتقــدم القــرن الثالــث وإذا أمــور المســلمين تــزداد تعقــدًا، ويشــتد فيهــا الحــرج، وينتشــر فيهــا 
الاضطراب، ثقافة ممتازة تتغلغل إلى بعض طبقات الشعب، وثراء ضخم يزداد انحصاره في أيدي 

سـفة، وشـعور واسـع قلة ضئيلة مستأثرة بالحكم، وضعف السلطان السياسي، وتعمـق لمشـكلات الفل
عميق بهذا التفاوت المنكرات بين الطبقات، ثم تبرم بهذا التفاوت، ثم إنكار له، ثم ثورة عليه، وإذا 

عـــرش الخلافـــة، وأصـــحاب الأقـــاليم ينتهـــزون هـــذا الضـــعف فيســـتقلون  ثـــلثـــورة الـــزنج توشـــك أن ت
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شارك في بعضه، وإذا هم بأقاليمهم، والأدباء يرون هذا كله ويفكرون فيه ويتأثرون به، ومنهم من 
يصــورون هــذا فيمـــا يقولــون مـــن عشــر ومـــا يكتبــون مـــن نثــر، وقـــد يكــون ابـــن الرومــي مضـــطرب 
الأعصاب، فاسد المـزاج، قـد خلـق مهيـأ للتشـاؤم، ولكـن الشـيء الـذي لـيس فيـه شـك هـو أن الحيـاة 

ئمًا، وأن مــن حولــه لــم تكــن تصــده عــن التشــاؤم وتغريــه بالتفــاؤل، وآيــة ذلــك أنــه أنفــق حياتــه متشــا
حياته هذه المظلمة قد انتهت بـه إلـى أن يمـوت مسـمومًا، وقـد يكـون ابـن المعتـز قـوي الأعصـاب، 
معتــدل المــزاج، قــد خلــق مهيــأ للتفــاؤل، وحــاول أن يتفــاءل، ولكــن الشــيء الــذي لا شــك فيــه أنــه لــم 

لحيـــاة يجـــد فـــي الحيـــاة مـــن حولـــه، مـــا يغريـــه بالتفـــاؤل العميـــق، وإنمـــا وجـــد مـــا يســـليه عـــن همـــوم ا
  .وأحزانها، فتسلى بالشعر والعلم والأدب وشيء من الترف

ثم بدا له ذات يوم أن يواجـه الحيـاة كمـا تعـود بنـو أبيـه أن يواجهوهـا، فلـم يكـد يفعـل حتـى 
  .أدركته حرفة الأدب وقتل قبل أن تتم له البيعة بالخلافة

تـاب بلـغ أجلـه، وحتـى ولا يكاد القرن الرابع يظل العالم الإسـلامي الشـرقي، حتـى يكـون الك
تصبح حياة المسلمين في الشرق شرًا كلها، لا يتفاءل فيها إلا خفاف العقول، أو الذين انتهـى بهـم 
الشك الفلسفي إلى أقصاه، فأما الذين لهم حظ من عقل راجح وبصيرة ونافذة فمتشائمون، لأن كل 

ي أعقابهـا ثـورة القرامطـة، شيء يضطرهم إلى أن يتشاءموا، لم تكد ثـورة الـزنج تخمـد حتـى ثـارت فـ
وإذا اللهب ينتشر في الشرق العربي كلـه، وفـي الوقـت نفسـه تشـنأ دولـة الشـيعة فـي شـمال إفريقيـة، 

ومــا ينبغــي أن نطيــل فيمــا لا يحتــاج إلــى . ويكــاد الشــرق الأعجمــي ينفصــل عــن الخلافــة انفصــالا
يتشاءم بسيفه فلم يفلـح، وهـو  الإطالة، فقد كان الذي لم يتشاءم بعقله ولسانه فحسب، وإنما هم أن
أسسـه قبـل أن يبلـغ العشـرين، . على كـل حـال مؤسـس التشـاؤم الفلسـفي المـنظم فـي الشـعر العربـي

وأتم بناءه قبل أن يدركه الموت، نظر إلى الحياة اليومية فضاق بما كان يملؤها من فساد، وضاق 
، ثــم احتقـر النـاس لأنهـم قبلــوا بالنظـام السياسـي والاجتمـاعي الـذي كــان يعـرض النـاس لهـذا الفسـاد

هذا النظام أو أذعنوا له، ثم سمت همته المتشائمة إلى ما هو فـوق النـاس وفـرق نظمهـم السياسـية 
والاجتماعيــة، وإذا هــو يســـأل عــن المـــوت، ويســأل عـــن الحيــاة، ويســـأل عــن الحريـــة، ويســأل عـــن 

  .ن عليه إكراهًاالجبر، وإذا هو ينكر الحياة إنكارًا ويراها شرًا قد أكره الإنسا

فلــم يكــن أبــو العــلاء إذن تلميــذًا للمتنبــي فــي فنــه الشــعري وحــده، وإنمــا كــان تلميــذًا لــه فــي 
تشاؤمه الفلسفي قبل كل شيء، وقد بينت فـي غيـر هـذا الحـديث أن أكثـر أصـول الفلسـفة العلائيـة 

وجــاء . تنفيــذه المظلمــة قــد ســبق إليــه المتنبــي، فــألم بــه إلمامــات قصــيرة دون أن يحــاول تفصــيله أو
أبو العلاء بعد موت المتنبي بعشر سنين، فلم يكد يفقه الشعر حتـى قـرأ المتنبـي وتـأثر بـه، وجعـل 
يلقــي علــى نفســه الأســئلة التــي كــان يلقيهــا المتنبــي علــى نفســه، وقــد أحاطــت بــأبي العــلاء ظروفــه 

و يتخـذ مـن التشـاؤم حتى خطا الخطوات العقلية والعملية التي لم يـتح للمتنبـي أن يخطوهـا، وإذا هـ
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عقيـــدة وســـيرة فـــي وقـــت واحـــد، وإذ هـــو يـــذهب فـــي تشـــاؤمه المـــذهب الـــذي يذهبـــه كفكـــا المتشـــائم 
الأوربي الحديث فيما كتب بين الحربين العالميتين؛ فيرى أن نفسه سجينة في جسمه إذن، وجسمه 

هــذا الســجن  فمــا يمنــع أن يجعــل. ســجين فــي هــذا العــالم المحــدود مهمــا تتســع أرجــاؤه وتبعــد آفاقــه
الفلسفي حقيقة عملية واقعة، وأن يلزم نفسه سجنًا ضيقًا لا يعدوه، وان يعيش في هـذا السـجن هـذه 

  .العيشة الغليظة التي يضطر إليها السجناء

هذا الشعور العلائي هو الذي وجده كفكا وصوره في كثيـر مـن آثـاره تصـويرًا مشـابهًا أشـد 
يــات، وفــي الفصــول والغايــات، ولكنــه لــم يلــزم نفســه دارًا المشــابهة التصــوير أبــي العــلا فــي اللزوم

  .ضيقة محدودة كما فعل أبو العلا

فأنت ترى من هذا كله أن التشاؤم الفلسفي في الأدب بعيد كل البعد عن أن يكون ظاهرة 
. موقوتة بعصر من العصور، أو مقصورة على جيل من الأجيال، أو محصورة في أمة مـن الأمـم

أن مـا يسـميه الأوروبيـون الآن أدبًـا أسـود لـيس لـه مـن الجـدة والطرافـة هـذا الحــظ وأنـت تـرى أيضًـا 
الـذي يتصــوره بعـض الكتــاب الغـربيين؛ ولســت أشــك فـي أنــك لا تكـاد تــدرس أدبًـا مــن الآداب علــى 
اختلافها وعلى اختلاف العصور والبيئات والأجيال إلا رأيت فيه ظلا من التشاؤم قويًا أو ضعيفًا، 

مقبوضًا، يختلف هذا كله باختلاف ما لأصحاب هذا الأدب من تعمق للثقافة ومحاولـة  ممدودًا أو
لحل المشكلات الفلسفية الخالدة ومصدر هذا فيمـا يظهـر أن الفطـرة الإنسـانية مركبـة مـن عناصـر 
مختلفة يمتاز منها عنصران متناقضان أحدهما طموح لا حد لـه يدفعـه إلـى الأمـام والآخـر قصـور 

ده إلى وراء أو يقفه في مكان لا يعدوه فهو دائما موضوع للنزاع بين هذين العنصـرين لا حد له ير 
فـإن كــان غـافلا أو محــدود الثقافــة قبـل الحيــاة كمـا هــي فانــدفع حـين تدفعــه الظـروف ورجــع أدراجــه 
حين تضطره إلى الرجوع ووقف مكانه حين تكرهه على الوقوف وإن كان ذكي القلب نافذ البصيرة 

بحــث واستقصــى وســاءل عــن مكانــه مــن هــذين العنصــرين اللــذين يتجاذبانــه وســاءل  دقيــق الحــس
كذلك عن حريته أو عن حظه من الحريـة التـي تتـيح لـه أن أراد أن يسـتجيب للعنصـر الـذي يقـوده 
إلى أمام أو أن يستسلم للعنصر الذي إلى وراء أو أن يثور على العنصـرين جميعـا فيمضـي كيـف 

د يسأل عن هذا الحظ من الحرية حتـى يدركـه التشـاؤم لأنـه يـرى أن هـذه يشاء وحيث يشاء ولا يكا
الحرية محدودة بحدود لا سبيل إلى تجاوزها منها ما يأتي من الطبيعة ومنها ما يأتي من الجماعة 

  .وهو قد يحاول الثورة على هذه الحدود أو تلك ولكنه يرد أخر الأمر مخذولا مدهورا

ظ المتشائمون من قبله ومن بعده أنـه دفـع إلـى الوجـود دون وقد لاحظ أبو العلاء كما لاح
أن يستأمر أو يستشار وأنه يدفع إلى الموت دون أن يستأمر أو يستشار أيضـا فسـأل نفسـه وسـأل 

لمـاذا يـدفع إلـى الحيـاة؟ ومـا الـذي يـراد بـه بعـد أن : غيره كما سأل المتشائمون مـن قبلـه ومـن بعـده
ابــا يرضــي عقلــه ويشــفي حاجتــه إلــى الوضــوح فوقــف موقــف يمــوت؟ ومــا الــذي يــراد منــه بــين جو 
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الحائر الذي يضيق بكل شيء ويضيق بنفسه قبل كل شيء لأنه لا يفهم علة ولا غاية لشيء من 
  .الأشياء

وقد أراد أبو العلاء أن يمـتحن حريتـه ليعـرف أحـق هـي أم باطـل ففـرض علـى نفسـه ألوانـا 
لى نفسه أنه أن احتمل هذه الشدة وصبر لها كما ينبغي من الشدة المادية والفلسفية والفنية وخيل إ

ما في احتمـال هـذه القيـود التـي افقد يدل ذلك على انه له من الحرية حظا ولكنه لم يكمد ينفق أعو 
فرض على نفسه وتمرن على احتمالها حتى شك في حريته ثم استيأس منها ثم اعتقد أنه دفع إلى 

القاهرة التي دفعته إلى الحياة والتـي تدفعـه إلـى المـوت وقـد يتـاح هذه القيود بنفس القوة بنفس القوة 
لـي وقـد يتــاح لغيـري مــن الدارسـين لأبــي العـلاء أن نستقصــي أصـول فلســفته المتشـائمة وأن تــوازن 
بينهــا وبــين فلســفة المتشــائمين المحــدثين وأكبــر الظــن أننــا سنصــل إلــى النتيجــة التــي وصــلنا إليهــا 

ئيــة المتشــائمة وبــين فلســفة المتشــائمين القــدماء وهــي أن المحــدثين لــم لاعحــين وازنــا بــين الفلســفة ال
يكــادوا يزيــدون علــى أصــول الفلســفة العلانيــة شــيئا ولكــنهم زادوهــا تفصــيلا وتوضــيحا كمــا أن أبــا 
العلاء لم يزد على فلسفة المتشائمين القدماء شيئا وإنما وضح منها الغامض وفصل منها المجمل 

  .والتجربة ما لم يتح لأبي العلاء أتيح له من الثقافة

فالمشكلات التي تدفع إلى التشاؤم واحدة على اختلاف العصـور والأجيـال والبيئـات ولكـن 
الوســائل التــي تتخــذ لمواجهتهــا ومحاولــة حلهــا هــي التــي تختلــف بــاختلاف حــظ العقــل مــن الرقــي 

لــم تــزل قائمــة لــم تجــد لهــا ونفــوذه إلــى أســرار الطبيعــة ودقــائق الحيــاة والغريــب أن هــذه المشــكلات 
ـــدم العلـــم واتســـاع المعرفـــة أالإنســـانية حـــلا علـــى اخـــتلاف مـــا  ـــيح للإنســـانية مـــن رقـــي العقـــل وتق ت

  .واختلاف وسائل البحث والاستقصاء

ومــن يــدري لعــل مــن الخيــر أن تظــل هــذه المشــكلات غامضــة ملتويــة لا ســبيل إلــى حلهــا 
ه المحـاولات الرائعـة وأتـاح لنـا هـذه الآداب الرفيعـة فأقل ما لها الغموض من المزايا أنه أنتج لنا هـذ

التــي نفــزع إليهــا كلمــا ضــقنا بالحيــاة أو ضــاقت بنــا الحيــاة ونفــزع إليهــا كلمــا غرتنــا الأمــاني وكــادت 
  الآمال تخدعنا

عن أنفسنا وكاد رقي الحضارة يورطنـا فـي البطـر والأشـر فـنحن محتـاجون إلـى أن نسـعى 
ولكنا في الوقت نفسه محتاجون إلى عاصم يعصمنا من الغرور  وإلى أن نتقدم مبطئين ومسرعين

ويمسكنا أن نندفع في إيماننا بأنفسنا إلـى غيـر حـد ولسـت أدري إلـى أي تهـور تنـدفع الإنسـانية لـو 
أنها وجدت لهذه المشكلات حلولا نهائية مقنعة يطمئن إليها الناس جميعا أكثر الظن أن الإنسانية 

فستضــطر إلــى حيــاة راكــدة خامــدة لا طائــل فيهــا ولا غنــام ومــا قيمــة  أن أتيحــت لهــل هــذه الحلــول
الحياة إذا خلت مـن الإشـفاق والخـوف ومواجهـة المشـكلات ومحاولـة الـتخلص منهـا وإلقـاء الأسـئلة 
والتمــاس الأجوبــة لهــا وأي غنــاء فــي هــذه الجماعــات الحيــة الميتــة التــي وجــدت لكــل مشــكلة حــلا 
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ظ من العلـم التقليـدي المغلـق الـذي يتعـرض للـنقص ولا يتعـرض ولكل سؤال جوابا واطمأنت إلى ح
للزيــادة والغريــب أن التجــارب تمــر بالنــاس وأن العصــور تختلــف علــيهم وان الرقــي يتــاح لهــم وأنهــم 
يظفـــرون بالتقـــدم بـــين حـــين وحـــين ولكـــنهم علـــى ذلـــك كلـــه يقفـــون مـــن الفلســـفة المتشـــائمة مواقـــف 

  .ن الاختلافمتشابهة على ما بين الأجيال والعصور م

فقـد ضـاق القـدماء بتشـاؤم أبيقـور واشـتد نقـدهم لـه ونعـيهم عليـه وضـاق المسـلمون بتشــاؤم 
أبي العلاء فأكفره منهم من أكفره ولا يزال كثير منهم إلى الآن يرى تشاؤمه شرا ويخـاف منـه علـى 

أبـو العـلاء نشاط الأفراد والجماعات وقد تعرض المتشائمون الأوربيون لمثل ما تعرض له أبيقور و 
فضاق بهم من ضاق وأنكرهم من أنكر وخيف من تشاؤمهم على عقول الناس وعلى نشاط الأفراد 

  .والجماعات وعلى إيمان الشباب بالحياة وما ينبغي أن يملأ قلوبهم من الأمل والثقة بالنفس

ولعل الذي حملني على إملاء هذه الحديث الطويل إنما هو من جهـة مظهـر مـن مظـاهر 
خـرى فقـد يخيـل أة الحديثة في التشاؤم ومظهر مـن مظـاهر المقاومـة لهـذه الفلسـفة مـن جهـة الفلسف

هــا بعــد الحــرب العالميــة بجــة التــي كانــت تلاعو ه المذإلــى أن أوربــا لــم تشــهد قــط موجــة تشــاؤم كهــ
الأولى والتـي طغـت عليهـا طغيانـا جازفـا غـي هـذه الأيـام وهـذا التشـاؤم الأوربـي الحـديث هـو الـذي 

ـــام بـــالأدب الأســـود والحـــق أن هـــذا الأدب مختلـــف أشـــد  أنـــتج مـــا يســـميه الفرنســـيون فـــي هـــذه الأي
الاختلاف متنوع أشد التنوع كما كان أدب أبي العلاء مختلفـا متنوعـا فقـد عـرض أبـو العـلاء علينـا 
تشـــاؤمه شـــعرا ونثـــرا وعرضـــه علينـــا فلســـفة ووعظـــا وعرضـــه علينـــا نقـــدا للسياســـة والاجتمـــاع ونقـــدا 

ديانات وعرضه علينا واقعا وخيالا ومن يدري لعله عرضه في ضروب أخرى من الفن للأخلاق وال
  .لم تصل إلينا لأنا لم نحفظ من أدب أبي العلاء إلا القليل

والأدب الأوربي مختلف على هذا النحو تراه يعرض فلسفة يسلك فيها طرق قصصـا منهـا 
ك فيـه كثيـر مـن الوضـوح وفيـه كثيـر الواضح الجلي ومنها الغامض الرمزي ومنها ما يكون بين ذل

  .من الغموض

وقد أنفقت أكثر الوقت الذي قضيته في باريس معاشرا لطائفة من هؤلاء الأدباء السـود لـم 
ألق منهم أحدا ولكني قرأت لهم كثيرا ووجدت في قراءتهم اللذة العليا أحيانا والضيق الشـديد أحيانـا 

بي أدت والحمد الله بفضل و ثير من الظروف وقد تعئزاز الذي تنقبض له النفس في كشمأخرى والا
العلاء أن أعاشر المتشائمين فلا أضيق بتشاؤمهم لأنه مظلم أو لأنـه يسـئ رأي النـاس فـي الحيـاة 
ولكــن عنــد الكتـــاب الأوربيــين والأمــريكيين لونـــا مــن التشــاؤم بغيضـــا حقــا لا أدري أيرفـــع الأدب أم 

ب أم يبعـد عنـه أشـد البعـد فمـن التشـاؤم الحـديث مـا يخفضه وقد كدت أملـي لا أدري أيتصـل بـالأد
يحاول عرض الحياة الإنسانية الواقعة كما هي يصورها في أبشع صورها ويعرض منها لأشياء لم 
يكــد الأدب يعــرض لهــا مــن قبــل إلا عنــد القــدماء مــن اليونــان والرومــان والعــرب وقــد كنــا نظــن أن 
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ه من هذه الأوضار ويرتفع بها عن هذه النقـائض الأدب العالمي الحديث قد استطاع أن ينقي نفس
وكنا نلتمس للقدماء العذر ونجد هذا العذر في  أنهم كانوا قدماء لم يبلغوا من الحضارة ومن ترف 
العقــل والشــعور مــا بلغــه المحــدثون ولكــن الأدبــاء المتشــائمين فــي هــذا العصــر يريــدون أن يصــوروا 

يء لا يجــدون فــي صــدورهم حرجــا مــن أن يصــوروا الواقــع فــلا يصــدهم عــن تصــوير هــذا الواقــع شــ
أشياء يريد الإنسان المتحضـر عـادة أن يخفيهـا علـى نفسـه ويكفـي أن ينظـر القـارئ فـي أثـار جـان 
بول سـارتر الفرنسـي وفـي أثـار ميلـر الأمريكـي ليـبغض هـذا النـوع مـن الأدب الـذي لا يعتمـد علـى 

يصور حياة غليظة ويتجه إلـى عقـول لا فن مترف ولا يتجه إلى ذوق مرهف وإثما هو أدب غليظ 
  .تحفل بالذوق ولا بالفن ولا بالشعور

وهناك أدب متشائم ولكنه رفيع لأنـه لا يـنحط إلـى تصـوير الطبيعـة الغليظـة ولا ينـزل إلـى 
تصـــوير الغرائـــز الجامحـــة وإنمـــا يصـــور الواقـــع مـــن حيـــاة النـــاس فـــي غيـــر مظاهرهـــا البشـــعة كمـــا 

اقـــــل وموقـــــف هـــــذا وذاك مـــــن المشـــــكلات الفلســـــفية والسياســـــية يصـــــورها غفلـــــة الغافـــــل وعقـــــل الع
والاجتماعية العليا وأنت تجد هذا عند جان بول سارتر نفسه وإن كان يؤذيك ما تفجأ به بين حين 
وحـين مـن هــذا الأدب الغلـيظ الـذي تــزور عنـه الــنفس وينبـو عنـه الــذوق وأنـت تجـد هــذا عنـد ألبيــر 

ثــيلا وفلســفة وأنــت تجــد هــذا عنــد ألبيــر كــامو حــين كــامو حــين يعــرض عليــك تشــاؤمه قصصــا وتم
الرمزي الغـامض الرفيـع وأنـت تجـد هـذا عنـد كفكـا حـين يعـرض  يعرض عليك تشاؤمه في قصصه

  .عليك تشاؤمه في قصصه الرمزي الغامض الرفيع وفي خواطره التي تملأ يومياته فلسفة وفنا

ر المقاومــة لهــذا الأدب فهــذا هــو مظهــر الاخــتلاف فــي الأدب الأســود الحــديث فأمــا مظهــ
الأســود فيشــهده مــن يقــرأ الصــحف والمجــلات الفرنســية وربمــا كــان مــن أدرف أشــكاله هــذا الحــوار 
الذي اتصل بين الشيوعيين أو أقل بين اليساريين من جهة والمعتـدلين مـن جهـة أخـرى حـول أثـار 

التــي يختلــف فيهــا  كفكــا أتحــرق أم لا تحــرق وواضــح جــدا أن الإحــراق هنــا لــيس إلا رمــزا فالمســألة
  .أتباح قراءة كفكا للشباب أم تحظر عليهم: الأدباء الفرنسيون  واليساريون والمعتدلون هي هذه

فأمــا المعتــدلون فيــؤثرون الحريــة علــى كــل شــيء ويثقــون بقــدرة الشــباب علــى مقاومــة مــا 
قـد يـدفع إلـى يشيع في أثار هذا الكتاب من اليأس الـذي يثـبط الهمـم ويفـل العـزائم ويميـت القلـوب و 

الانتحار وأما اليساريون فيرون أن الحياة أمل كلها وأن تحقيق الآمال محتـاج إلـى الإيمـان لا إلـى 
الشك وإلى الإقدام لا إلى الإحجام وإلى العزم الصادق والهم البعيد وهم من أجل ذلك يشقون على 

  .الشباب من هذا الأدب الأسود الذي يجعل الحياة كلها سوادا

لك أن الكلمة الأخيرة ستكون للحرية دائمـا فلـم تفلـح قـوة مـن القـوى فـي محاربـة وواضح كذ
الرأي ولم تستطع النار مهما تكـن مضـطرمة شـديدة الالتهـاب أن تحـرق كتابـا وهـي قـد تحـرق ورقـا 
وحبرا ولكن الدخان الذي يثور من هذا الحريق يضاعف الإغراء بالقراءة ويمـلأ القلـوب فنونـا بهـذه 
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إغــراء بــالأدب أقــوى مــن محاربتــه  حرقــت ولكــن لــم تمــس روحهــا النــار ولســت أعــرفالكتــب التــي 
 جـان بـول سـارتر أثـارولست أعرف إحياء للرأي أقوى مـن اضـطهاده فلـن يحـرق كفكـا ولـن تحـرق 

ثار هذين الكتابين قد دفعت بعـض السـباب إلـى الانتحـار ودفعـت بعضـهم إلـى اقتـراف آوإن كانت 
لعشـرون شـرا مـن القـرن الثـامن عشـر والتاسـع عشـر فالنـاس يعلمـون أن الجرائم  ولن يكون القرن ا

رتــر دفعــت غيــر واحــد مــن الشــباب إلــى المــوت ولكنهــا لــم تحتــرق ولــم تحظــر علــى القــراء فقصــة 
و يشــهدونها فــي ملاعــب التمثيــل فــلا تلقــى فــي نفوســهم يأســا ولا تحبـــب أوالشــباب يقرءونهــا الآن 

  .م ابتسامات لعلها لا تخلو من بعض السخريةغليهم الموت وإنما ترسكم على ثغوره

  .وكذلك يقاوم الأدب الأسود الحديث كما كان يقاوم الأدب الأسود القديم

ولكنك توافقني بعد هذا الحديث الذي طال حتى بلغ الإملال على أن التشاؤم الأوروبي   
ي أصــوله وصــوره الحــديث كغيــره مــن التشــاؤم القــديم قــد أنشــأنه ظــروف متشــابهة فخــرج متشــابها فــ

  .ونتائجه وموقعه من نفوس الناس

يحــس أن أقــف عنــده وأن أتمنــى أن يتنبــه إليــه الأدبــاء  ىوإذا كــان لهــذا الحــديث كلــه مغــز 
المحدثون والقراء المحـدثون أيضـا فهـو أن الأدب الحـديث مهمـا يختلـف ومهمـا تتبـاين صـوره لـيس 

دبـــي الصـــحيح محتـــاج إلـــى ألا يقطـــع الأدبـــاء إلا امتـــدادا واســـتمرارا لـــلآداب القديمـــة وأن الرقـــي الأ
والقــراء صــلتهم بالقــديم وأن الرقــي الأدبــي الصــحيح محتــاج إلــى ألا يقطــع الأدبــاء والقــراء صــلتهم 

بتكــار بالقــديم ذلــك أحــرى أن يعصــمهم مــن الغــرور ويحمــيهم مــن أن يظنــوا بأنفســهم الإعجــاز والا
لقـدماء ولكـنهم لـم يعجـزوا ولـم يبتكـروا وإنمـا ضافوا الشيء الكثير إلى مـا تـرك اأعلى حين أنهم قد 
قهم فغلوا في تقـدير أنفسـهم غلـوا شـديدا ورحـم االله أبـا العـلاء فقـد كـان شـابا فـي بجهلوا إنتاج من س

  :أكبر الظن حين قال

  لآت بما لم تستطعه الأوائل    وإني وإن كنت الأخير زمانه
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